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في إحدى الأمسيات مؤخرًا، قام باشا بوير، وهو أب يبلغ من العمر  سنة ومراهن رياضي محترف
يعيـش في ميسـولا، مونتانـا، بتسـجيل الـدخول إلى منصـة “تيـك تـوك” لمواصـلة مـا أصـبح وظيفـة غـير
مدفوعة الأجر بدوام كامل، والتي تتمثل في مناقشة القضية الفلسطينية الإسرائيلية في بث مباشر
على تيك توك. وكالعادة، كانت شاشته أشبه بمكالمة كابوسية عبر تطبيق “زوم”، حيث كان المحاورون
السبعة الآخرون عالقين في حالة دائمة من الخلاف، وأخبرني قائلاً “لقد قالوا حرفيا إن كل ما كنت

أقوله كان خطأ”.

ولم تردعه حدة النقاش، فلقد بقي ساعة بعد ساعة، حيث كان يأتي ويذهب  مشاهد، واستقر
في النهاية في نقاش مع زميل يهودي اختلف مع موقف بوير المؤيد لإسرائيل. وبحلول الوقت الذي
ســجل فيــه بــوير خروجــه، كــانت الساعــة الثالثــة بعــد الظهــر، وفي اليــوم التــالي، انقضــت  ساعــة،
وتساءل قائلاً: “هل تعرف ما هو الجزء المجنون؟ لقد ظل الرجل الآخر موجودًا حتى الساعة الثالثة

بعد الظهر أيضًا”.
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وفي ظل رسوخ التأثير الثقافي لتيك توك، يستكشف العديد من مستخدميه حاليًا ما إذا كانت المنصة
قــادرة علــى اســتضافة مناقشــات بنــاءة، ويعتــبر بــوير هــو واحــدٌ مــن بين عــشرات الأشخــاص الذيــن
كثر المشاكل إثارة للجدل والمستعصية في العالم في شددوا على هذا السؤال، حيث تناولوا واحدة من أ

بث مباشر على تيك توك، وهي الميزة الأكثر حرية في التطبيق.

ومــن غــير الواضــح مــا إذا كــان بــوير وزملاؤه المنــاقشون قــادرين علــى تغيــير الآراء. ولكــن؛ نظــرًا لفرصــة
ــدون لإسرائيــل ــابعين،  قــرر المســتخدمون المؤي ــبير مــن المت ــاس حقيقيين أمــام عــدد ك التفاعــل مــع أن
ــالتعبير عــن آرائهــم – ــذي يســمح لهــم ب ــاشر ال ــدون لفلســطين بشــدة الانضمــام إلى البــث المب والمؤي

والجدال مع الآخرين – إلى الأبد على ما يبدو.

أخبرني آدم فينتورا، وهو مدير مطعم يبلغ من العمر  سنة ويقيم في دنفر بولاية كولورادو، والذي
يــد تــوفير منصــة لأي شخــص يشعــر بأنــه مســتبعد مــن كــثر البرامــج شعبيــة، أنــه ير يــدير واحــدة مــن أ
المحادثـة العامـة، وقـال إن “الجميـع يسـتمر في القـول: “النـاس ليـس لـديهم صـوت، أنتـم يـا رفـاق لا

تسمحون للناس بالتحدث، تآمروا على هذا، تآمروا على ذلك”.

كتوبر، ناضل آدم من أجل جذب خمسة في البداية، في الأيام التي تلت السابع من تشرين الأول/ أ
مشاهدين متزامنين وهو يناقش آماله في إمكانية التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن
عندما بدأ عدد قليل من الأشخاص في ترك التعليقات، دعا فنتورا البعض للتحدث مباشرة، ومع
يــادة عــدد المشاهــدين الذيــن طلبــوا الانضمــام إلى المناقشــة، قــرر فينتــورا التنســيق كالتــالي: ثمانيــة ز
ضيوف في الجلسة الواحدة، أربعة مؤيدون لإسرائيل، وأربعة مؤيدون لفلسطين. وفي غضون أيام،
كان البث يجذب عدة آلاف من المشاهدين المتزامنين، حيث اجتذبت مناقشة واحدة استمرت لعدة
كـثر مـن  ألـف مشاهـد. وبعـد مـرور شهـر، لا تـزال التـدفقات مسـتمرة، وقـد ارتفـع عـدد ساعـات أ

متابعيه من  ألفًا إلى  ألفًا، واكتسب مجموعة كبيرة من المعلقين المخلصين.

ولمنع المحادثات من التحول إلى فوضى كاملة، حاول فينتورا فرض بعض القواعد، إذ من المفترض أن
يـن، وليـس النـاس أنفسـهم، ولا يجـوز لـك أن تلـوم أحـدًا علـى دينـه، ويجـب عليـك تنتقـد أفكـار الآخر

احترام آراء الآخرين حتى لو كنت لا تتوافق معها.

ومــع ذلــك، كمــا هــو متوقــع، إذا أشرت إلى صــورة القــدس وطرحــت الســؤال “هــل هــذه إسرائيــل أم
فلسطين؟”، ثم فتحت الباب أمام مجموعة مختارة ذاتيًا من الأشخاص ذوي الرأي المتطرف، كانت
النتيجة غير متناغمة بشكل عام. قم بالتمرير عبر مجموعة من عمليات البث المباشر للمناظرات على
“تيك توك” في أي لحظة، ومن المحتمل أن تجد نفسك في خضم مباراة صراخ، فيما يغمر المعلقون

المحادثة بالأعلام الإسرائيلية والفلسطينية، ويحثون المتحدثين ويطالبون بطرد المعارضين.

ويرسل البعض “هدايا” مالية إلى مشرف البث المباشر على “تيك توك” على أمل أن تتم ترقيتهم إلى
دور المتحدث. (يقول فنتورا، الذي يعطي أولوية أعلى “للمانحين” في قائمة الانتظار، إن إجمالي المبلغ
المالي الذي يتلقاه لا يكاد يذكر. وقالت مضيفة أخرى إنها تتلقى بضعة دولارات عن كل جلسة مدتها
ساعات). إذا بدا أن المتناظرين لا يستمعون لبعضهم البعض، فقد يكون هذا صحيحًا حرفيًا، فقد



أخبرتـني إحـدى المشاركـات واسـمها نـورا بـأن “هنـاك أوقـات يتعين عليهـا فيهـا فقـط خفـض مسـتوى
صوت هاتفها والتحدث فقط”، وأخبرتني امرأة مؤيدة لإسرائيل من أصل مصري، طلبت عدم ذكر
اسم عائلتها لأسباب تتعلق بالسلامة، تشعر أن وجهة نظرها فريدة من نوعها، قائلة “إذا كان صوتي

يتفوق على صوت أي شخص آخر، فسأستمر في الحديث”.

على الرغم من أنه لا يقوم الجميع بإسكات شركائهم في الحوار في منتصف المناقشة، إلا أن معظمهم
يتفقــون علــى أن إقنــاع الجــانب الآخــر بــأي شيء أمــر مســتحيل في الأســاس. وبــدلاً مــن ذلــك، فهــم

يستهدفون المشاهدين الذين ليس لديهم بعد وجهات نظر قوية حول الموضوع.

يدا والتي تستضيف وتشارك بشكل متكرر وقد أخبرتني جين، وهي صاحبة شركة مجوهرات في فلور
في المناقشــات الإسرائيليــة الفلســطينية (وطلبــت أيضًــا عــدم الكشــف عــن لقــب عائلتهــا)، أنهــا عنــدما
استضافت بثًا مباشرًا حول نفس الموضوع في السنة الماضية، قبل الحدث الأخير في غزة، انضم إليها
عـدد قليـل مـن النـاس. ونـوّهت قائلـة “كنـت أقـول: “فلسـطين حـرة”، فيقولـون: “أيـن فلسـطين؟

فلسطين، تكساس؟”.

ومع تدفق اللقطات المروعة من المنطقة على صفحات منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم حل
هذا الارتباك إلى حد كبير؛ حيث إن تسجيل الدخول إلى أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي
يضــع المســتخدمين مبــاشرة أمــام النقــاد والمحــرضين والأقــران الصريحين الذيــن يحثــونهم علــى إجــراء
أبحــاثهم الخاصــة. ودون بــذل جهــد كــبير، يمكــن لأي شخــص قــراءة التــأملات المعاديــة للساميــة مــن
إيلون ماسك، المالك الحالي لشركة إكس”، ومشاهدة الحديث عن صحة “رسالة أسامة بن لادن إلى

الولايات المتحدة”، وملاحظة تصاعد خطاب الكراهية المعادي للسامية والمسلمين.

وفي الوقت الراهن تنظر جين إلى دورها على أنه التصدي لما تعتبره مشاعر مؤيدة لإسرائيل والتي قد
يلتقطها الأمريكيون من وسائل الإعلام الرئيسية. وأخبرتني جين: “آمل فقط أن أز البذرة، حتى لو
كان هناك القليل من الشك. لذلك يمكن أن يكون الناس أقل تلقينًا”. بالطبع، هذا التلقين هو ما
يقــول المتحــاورون المؤيــدون لإسرائيــل إنهــم يحــاربونه أيضًــا. وأخبرتــني نــورا أن الأشخــاص المؤيــدين
لفلســطين الذيــن تتجــادل معهــم “اتخــذوا قرارهــم”، وتــابعت قائلــة “ليــس ذلــك فحســب، بــل إن
لــديهم مجتمعًــا ضخمًــا يــدعمهم، ويخبرهــم أنهــم علــى حــق، والآن أنــا منبــوذة، أحــاول أن أخبرهــم

بشيء آخر”.

علــى الرغــم مــن أنــه مــن الصــعب علــى المشــاركين قيــاس تأثيرهــم، إلا أن جين تعــرف مــن تجربتهــا
الخاصـة أن المناقشـات عـبر الإنترنـت يمكـن أن تغـير المعتقـدات. في سـنة ؛ عنـدما كـانت تنـاقش
على موقع “كلوب هاوس” – وهو موقع للتواصل الاجتماعي يقدم بثًا مباشرًا صوتيًا فقط – قالت

.” إن اليهود “كانوا دائمًا في إسرائيل، وأن الأرض مُنحت لهم، وأنهم لم يسرقوا أي

وفي الأشهـر اللاحقـة؛ حـاولت أن تتعلـم قـدر اسـتطاعتها مـن كلا الجـانبين، قائلـة “لأن هنـاك أشيـاء لم
أفهمها”، وقد قرأت الكتب التي أوصى بها المتناظرون الآخرون – “التطهير العرقي في فلسطين” بقلم
إيلان بابي، و”الضحايا الصالحون” بقلم بيني موريس – واستمعت إلى عدد لا يحصى من الحكايات.

https://www.amazon.com/Ethnic-Cleansing-Palestine-Ilan-Pappe/dp/1851685553?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
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وبعد ستة أشهر؛ بدأت تجادل بأن دولة إسرائيل هي بمثابة احتلال غير قانوني للأراضي التي يملكها
كبر بالنسبة لي”. يكو، كان لهذا الأمر صدى أ الفلسطينيون بحق. وقالت “باعتباري من بورتور

لقد تحولتْ إلى “تيك توك” بناءً على توصية من صديق أخبرها عن شعبية البث المباشر على “تيك
توك”، وقفزت مباشرة إلى بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل التي تمت مناقشتها على الموقع: الامتياز
يــة العــرق الحرجــة. (تحــولت صــديقتها منــذ ذلــك الحين مــن المنــاظرات الأبيــض، والإجهــاض، ونظر
ــة إلى ميزة “المعركــة” الأكــثر ربحًــا في البــث المبــاشر علــى “تيــك تــوك” حيــث يتــواجه اثنــان مــن العادي
كــبر عــدد مــن التبرعــات، ووصــفت جين التنســيق بأنهــا “ميتــة المتنــافسين لمعرفــة مــن يمكنــه كســب أ

دماغيًا”).

لقد فكرت في البداية أن المناقشات ستكون بحسن نية لكنها أدركت بعد ذلك أنها كانت “مخطئة
تمامًا”، وأخبرتني جين أنها عادة ما تجتذب “المجانين” وتنتهي بمناظرات تشبه تلفزيون الواقع، ولا
ــا بســبب ــا إلى تجربتهــا في التحــول وجزئيً تــزال تجــد أن الأمــر يســتحق القيــام بــه، ويرجــع ذلــك جزئيً

طبيعتها. وأوضحت قائلة “أعتقد أنني أحب القتال مع الناس”.

ويدرك فينتورا أن العديد من أحداث البث المباشر الخاصة به تتحول إلى معارك حول نفس القضايا
القليلــة، لكــن هــذا يعكــس، كمــا يعتقــد، “الواقــع الس لمــا يحــدث”، بين الصراخ والأحــاديث المتبادلــة
المتواصــلة والاتهامــات المتكــررة بــالكذب، يتشــارك النــاس قصــصًا عــن خســارة شخصــية عميقــة: رجــل
إسرائيلي قُتل جيرانه، ورجل فلسطيني فقد ابن أخيه، وقال فينتورا “إنك تظهر أرضية مشتركة، أن

كلا الشخصين يخسران شيئًا ما، وكلاهما يتأثر بما يحدث هناك”.

وحــتى مــع اســتمرار شركــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مثــل “ميتــا” و”إكــس” و”تيــك تــوك” في
التقليل من أهمية الأخبار، فإنها تظل المصدر الرئيسي للمعلومات للعديد من الأشخاص، ونافذتهم
ير مــن إسرائيــل وغــزة والضفــة الغربيــة، أو إلى العــالم. ويمكــن للمســتخدمين مشاهــدة عــشرات التقــار
ــوير أن “يوتيــوب” والبودكاســت همــا مصــدران ــال الحــالي. ويشعــر باشــا ب ــاريخ القت التعــرف علــى ت
كثر فائدة وتوازنًا من “تيك توك”، ولكن في الوقت الحالي، تعد المشاهدات على “تيك للمعلومات أ
تـوك” أعلـى، لذلـك سـيبقى هـذا هـو المكـان الـذي سـيبقى فيـه، لساعـات عديـدة كمـا يسـتغرق الفـوز

ببعض المتحولين، وقال “أنا لست مستسلمًا، لن أستسلم أبدًا”.
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